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رًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْ رَبِيَن باِلْمَعْرُ )  ِِ حًَّاا عَلَ  الْمُتًَِّّيَن )كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ إِن تَ رَكَ خَي ْ ( 180و
لَهُ بَ عْدَمَا لُونهَُ إِنَّ  فَمَن بَدَّ اَ إِثْْهُُ عَلَ  الَّذِينَ يُ بَدِ  عَهُ فإَِنََّّ يعٌ عَلِيمٌ ) سََِ َِ مِن مُّوصٍ جَنَ فًا أَوْ إِثْْاً فأََصْلَحَ 181اللَََّّ سََِ ( فَمَنْ خَا

نَ هُمْ فَلَا إِثَْْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )  ( . (182بَ ي ْ
 [ 182-180] سورة البقرة :  

----------------- 
  .أي فرض عليكم يا معشر المؤمنين(  كُتِبَ عَلَيْكُمْ ) 
 أي أسبابه ، كالمرض المشرف على الهلاك ، وحضور أسباب المهالك .(  إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ ) 
(  ِِ ( وهو المال الكثير عرفاً ، فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه  إِن تَ رَكَ خَيْْاً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْ رَبِيَن باِلْمَعْرُو

 ف ، على قدر حاله من غير سرف ، ولا اقتصار على الأبعد دون الأقرب .بالمعرو 
  : قوله تعالى : ) كُتِبَ عَلَيْكُمْ ( هذه آية الوصية ، وليس في القرآن ذكر للوصية إلا في هذه الآية ، وفي " قال الًّرطبي

 . البقرة أتمها وأكملها ونزلت قبل نزول الفرائض والمواريثالنساء" ) مِن بَ عْدِ وَصِيَّةٍ ( وفي " المائدة" ) حِيَن الوصية ( والتي في 
  ) ًلمال في كثير من القرآن كقوله ) وَمَا تنُفِقُواْ والخير يراد به ا، قال الرازي :فلا خلاف أنه المال ههنا قوله تعالى ) إن ترك خيرا

 ويدل لهذا وجوه : المراد بالمال هنا الكثير :مِنْ خَيْرٍ ( ) وَإِنَّهُ لُِِبّ الخير ( ، و 
، وإن  د أهل الِاجة، فإنما يراد تعظيم ماله ومجاوزته حخيراً، كما يقال : فلان ذو مال أن من ترك درهماً لا يقال : إنه ترك أولًا :

ية كان اسم المال قد يقع في الِقيقة على كل ما يتموله الإنسان من قليل أو كثير ، وكذلك إذا قيل : فلان في نعمة ، وفي رفاه
 كان أحد لا ينفك عن نعمة الله .  من العيش ، فإنما يراد به تكثير النعمة ، وإن

راً (لو كانت الوصية واجبة في كل ما ترك ، سواء كان قليلاً ، أو كث ثانياً :  كلاماً مفيداً ،   يراً ، لما كان التقييد بقوله ) إِن تَ رَكَ خَي ْ
 كان أو كثيراً ، أما الذي وتوع عرياناً ولا يبقى معه كسرة خبز ، ولا قدر من لأن كل أحد لا بد وأن يترك شيئاً ما ، قليلاً 

 الكرباس الذي يستر به عورته ، فذاك في غاية الندرة .
  )ًوقيل : إن  ،فتجب الوصية في الكل ى القليل والكثير وهو قول الزهري،قيل يطلق عل ،يعني مالاً قال الخازن )إن ترك خيرا

 لى المال الكثير وهو قول الأكثرين .لق إلاّ علفظة الخير لا تط
 ا ثبت في الصحيحين أن سعداً والمراد بالمعروف : أن يوصي لأقربيه وصيةً لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير ، كم

: لا، قال: فالثلث؟ قال: مالي؟ قال: لا، قال : فبالشطر؟ قال لي، أفأوصي بثلثيْ  ! إن لي مالًا ولا يرثني إلا ابنة  قال )يا رسول الله
  ( متفق عليه .ن أن تدعهم عالة يتكففون الناس، إنك أن تذرَ ورثتك أغنياء خير مالثلث والثلث كثير

 اختلف العلماء في هذه الآية التي تدل على وجوب الوصية ، هل هي منسوخة أم لا ؟ 

 : أنها منسوخة . الًّول الأول
 زمخشري ، وابن عطية ، والرازي ، والألوسي ، وابن عاشور .ومن المفسرين الذين قالوا بالنسخ : ال

 ...( .للِرّجَِالِ نَصِيب  مَِّا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأقَْ رَبوُنَ  )فذهب جمهور أهل التفسير والفقه : إلى أنها منسوخة بآية المواريث 
 لوارث ( . رواه الترمذي  وبعضهم يرى أنها منسوخة بحديث ) إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية

 ورجح هذا القول ابن كثير .
وذهب بعضهم إلى عدم النسخ ، وأنه وتكن الجمع ، فقالوا : وهنا وتكن الجمع عن طريق التخصيص ، بأن يخرج من الآية الوارث 

 منهما فلا وصية له بمقتضى الِديث ، فتكون الآية في حق غير الوارث ، ويكون الِديث في حق الوارث .
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واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث ، ورجح عدم النسخ السعدي وقال بالجمع حيث قال : 
وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين ، مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل ، والأحسن في هذا أن يقال : 

 دها الله تعالى إلى العرف الجاري .ين مجملة ، ر إن هذه الوصية للوالدين والأقرب
وبقي  ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آياع المواريث ، بعد أن كان مجملاً 

سان مأمور بالوصية الِكم فيمن لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما مِن حجب بشخص أو وصف ، فإن الإن
القائلين بهما  من  لهؤلاء وهم أحق الناس ببره ، وهذا القول تتفق عليه الأمة ، ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين ، لأن كلاً 

 ، واختلف المورد.كل منهم لِظ ملحظاً 
ن ادعاء النسخ ، الذي لم يدل عليه فبهذا الجمع ، يحصل الاتفاق ، والجمع بين الآياع ، لأنه مهما أمكن الجمع كان أحسن م

 ح .دليل صحي
  على أنه يجوز لم يبين الله عز وجل في كتابه مقدار ما يوصى به من المال ، لكن بينت السنة  (تَ رَكَ خَيْراً قوله تعالى ) إن

 ) الثلث والثلث كثير ( متفق عليه .قال له :  الوصية بالثلث ، لِديث سعد أن رسول الله 
اَ يوصي بالخمس، اقتداء بأبي بكر فإنه أوصى بالخمس وقال ) رضيت بما رضي الله به لنفسه ( يعني قوله  والأفضل أن )وَاعْلَمُوا أنمَّ

 .( غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأََنَّ لِِلَِّّ خُُُسَهُ 
 قال ابن عاشور : لم خص هذا الِق بالمتقين ؟(  حًَّ اً عَلَ  الْمُتًَِّّينَ ) 

تقين ترغيباً في الرضى به   لأن ما كان من شأن المتقي فهو أمر نفيس فليس في الآية دليل على أن هذا وخص هذا الِق بالم
الوجوب على المتقين دون غيرهم من العصاة ، بل معناه أن هذا الِكم هو من التقوى وأن غيره معصية ، وقال ابن عطية : خص 

 ا. المتقون بالذكر تشريفاً للرتبة ليتبارى الناس إليه
 : بعض أحكام الوصية 

o : تعريفها 
 الوصية : هي الأمر بالتبرع بالمال بعد الموع ، أو الأمر بالتصرف بعد الموع .

 ( درهم . 100مثال تبرع بالمال : أوصيت لفلان بعد موتي ب  ) 
 مثال تصرف : وَصِيٍّ على أولادي الصغار فلان من الناس .

o سة :تجري الوصية في الأحكام التكليفية الخم 

 الاستحباب : تستحب الوصية لمن ترك خيراً ، وهو المال الكثير . .1
 لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لغير الوارث ، لِديث سعد : ) الثلث والثلث كثير ( . .2

 ولا تجوز الوصية لوارث بشيء ، وهذا بالإجماع .
 تكره وصية فقير محتاج ، لأن هذا يضر بالوارث . .3
  وارث له .تجوز بالمال كله لكن لا .4
تجب الوصية على من عليه دين لا بينة به . مثال : إنسان في ذمته دين لشخص ، وليس لصاحب الِق بينة ، فهنا يجب  .5

 أن يوصي حتى لا يضيع الِق .
o . يجوز الرجوع في الوصية من الموصي وتغييْها ، لأن الوصية لا تثبت إلا بعد الموت ، أما قبل الموت فهو حر 

عَهُ فَمَن بَدَّ )  يقول تعالى : فمن بدل الوصية وحرفها ، فغير حكمها وزاد فيها أو نقص ، ويدخل في ذلك ( لهَُ بَ عْدَ مَا سََِ
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 الكتمان لها بطريق الأولى .
 كمن أوصى لفلان من الناس ، فجاء أحد الورثة وكتم هذه الوصية لئلا يذهب شيء من الميراث .

  ُّبما لا يجوز   مثل : أن يوصي بخمرٍ ، أو خنزير ، أو شيءٍ من المعاصي ، فإنه لا  : لا خلاف أنه إذا أوصى قال الًّرطبي
 يجوز إمضاؤه ، ويجوز تبديله .

  الوصية مؤنثة ، وذكروا فيه وجوهاً :قوله تعالى ) فمن بدله ( عائد إلى الوصية ، مع أن الكناية المذكورة مذكرة و 
لميت، أو : فمن بدل ما قاله اكقوله تعالى )فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَة ( أي وعظ، والتقدير  صاء ودالة عليه،أن الوصية بمعنى الإي أحدها :

 ما أوصى به أو سمعه عنه .
 لتقدير: فمن بدل الأمر المقدم ذكره .وا ،قيل الهاء راجعة إلى الِكم والفرض وثانيها :
 ت الوصية مؤنثة .ذلك ذكره ، وإن كانأن الضمير عائد إلى ما أوصى به الميت فل وثالثها :
 عل .أن الكناية تعود إلى معنى الوصية وهو قول أو ف ورابعها :

لُونهَُ )  اَ إِثْْهُُ عَلَ  الَّذِينَ يُ بَدِ   .قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع أجر الميت على الله، وتعلق الإثم بالذين بدّلوا ذلك ( فإَِنََّّ
يعٌ  )  د ، أي : قد اطلع على ما أوصى به الميت ، وهو عليم بذلك وبما بدّله الموصَى إليهم .تهديد ووعي عَلِيم (إِنَّ اللَّ َ سََِ

) إن الله سميع عليم ( وعيد للمبدل ، لأن الله لا يخفى عليه شيء وإن تحيل الناس لإبطال الِقوق بوجوه قال ابن عاشور : 
المبدل ، وإذا كان سميعاً عليماً وهو قادر فلا حائل بينه وبين وجارُوا بأنواع الجور فالله سميع وصية الموصي ويعلم فعل ، الِيل 

 . مجازاة المبدل
  : اسم من أسماء الله متضمن لصفة السمع لله تعالى ، فهو سبحانه يسمع جميع الأقوال والأصواع ، السر والجهر والسميع

 عنده سواء .
 ( . نْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ باِللَّيْلِ وَسَارِب  باِلن َّهَارِ سَوَاء  مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَ كما قال تعالى )

رَّ وَأَخْفَىوقال تعالى )  ( . وَإِنْ تَجْهَرْ باِلْقَوْلِ فإَِنَّهُ يَ عْلَمُ السِّ
 ( . وَأَسِرُّوا قَ وْلَكُمْ أوَِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيم  بِذَاعِ الصُّدُورِ وقال تعالى )

 ( . إِنَّهُ يَ عْلَمُ الجَْهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَ عْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ل تعالى )وقا
 : وسمع الله ينقسم إلى قسمين 

 : أي أن الله يسمع كل صوع خفي أو ظهر . أولًا : سَع إدراك
 . ... (قَدْ سمَِعَ الِلَُّّ قَ وْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ في زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيقال تعالى : )

 هذا السمع قد يراد به الإحاطة ، كالآية السابقة .
 ( .قَدْ سمَِعَ الِّلُّ قَ وْلَ الَّذِينَ قاَلوُاْ إِنَّ الِلَّّ فَقِير  وَنََْنُ أغَْنِيَاءوقد يراد به التهديد ، كقوله تعالى : ) 

 ( أي أسمعك وأؤيدك .كُمَا أَسْمَعُ وَأرََىقاَلَ لَا تََاَفاَ إِنَّنِي مَعَ وقد يراد به التأييد ، ومنه قوله تعالى لموسى : )
 : أي أن الله يستجيب لمن دعاه . ثانياً : سَع إجابة

 ( أي مجيب الدعاء .إِنَّ رَبيِّ لَسَمِيعُ الدُّعَاءومنه قول إبراهيم : )
 ومنه قول المصلي : ) سمع الله لمن حمده ( يعني استجاب لمن حمده .

 نْسَانَ مِنْ ه ، فإن الخلق وإن وصفوا بالسمع والبصر كما في قوله تعالى )وسمع الله ليس كسمع أحد من خلق إِنَّا خَلَقْنَا الْإِ
يعاً بَصِيراً  ( ، لكن هيهاع أن يكون سمعهم وبصرهم كسمع وبصر خالقهم جل شأنه ، قد نفى  نطُْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَ بْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سمَِ
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( لأن سمع الله وبصره مستغرق لجميع المسموعاع  ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء  وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ له )الرب سبحانه المشابهة عن نفسه بقو 
 والمرئياع ، لا يعزب عن سمعه مسموع وإن دق وخفي سراً كان أو جهراً .

 ، وقد دعا الأنبياء  والله هو السميع الذي يسمع المناجاة ويجيب الدعاء عند الاضطرار، ويكشف السوء ويقبل الطاعة
وَإِذْ يَ رْفَعُ إِبْ راَهِيمُ والصالِون ربهم سبحانه بهذا الاسم ليقبل منهم طاعتهم أو ليستجيب لدعائهم ، فإبراهيم وإسماعيل قالا )

 ( . الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَ يْتِ وَإِسْماَعِيلُ ربَ َّنَا تَ قَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أنَْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 
 ( . فَ تَ قَبَّلْ مِنيِّ إِنَّكَ أنَْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رأة عمران عندما نذرع ما في بطنها خالصاً لله لعبادته ولخدمة بيت المقدس قالت )وام

يعُ الدُّعَاءِ ودعا زكريا ربه أن يرزقه ذرية صالِة ثم قال )  ( . إِنَّكَ سمَِ
 ( . جَابَ لهَُ ربَُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فاَسْتَ ربه أن يصرف عنه كيد النسوة ) ودعا يوسف 

زَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نَ زغْ  فاَسْتَعِذْ باِلِلَِّّ إِنَّهُ سمَِيع  وأمر بالالتجاء إليه عند حصول وساوس شياطين الإنس والجن قال تعالى ) وَإِمَّا يَ ن ْ
 ( . عَلِيم  
  . أي : قد اطلع على ما أوصى به الميت ، وهو عليم بذلك ، وبما بدّله الموصي إليهم(  يمٌ عَلِ ) 
 . وفي الآية وعيد شديد 
َِ مِن مُّوصٍ جَنَفاً  )  . الخطاب لجميع المسلمين ، قيل لهم : إن خفتم من موص ميلاً في الوصية ، وعدولاً عن الِق ( فَمَنْ خَا
 منه بغير قصد لجهله . يل ، وذلك بأن يقعالجنف ، الم 
  اعلم أنه تعالى لما توعد من يبدل الوصية ، بين أن المراد بذلك التبديل أن يبدله عن الِق إلى الباطل ، أما إذا قال الرازي :

أَصْلَحَ إِثْْاً فَ  فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَ فًا أوَْ راد من قوله ) غيره عن باطل إلى حق على طريق الإصلاح فقد أحسن ، وهو الم
نَ هُمْ ( بأن ، لأن الإصلاح يقتضي ضرباً من التبديل والتغيير فذكر تعالى الفرق بين هذا التبديل وبين ذلك التبديل الأول  بَ ي ْ

 ر أن حكمهما واحد في هذا الباب. أوجب الإثم في الأول وأزاله عن الثاني بعد اشتراكهما في كونهما تبديلين وتغييرين ، لئلا يقد
 الى ) فمن خاف ( بعض العلماء فسره بالعلم فقال ) فمن خاف ( أي : من علِم ، وبعضهم فسرها على بابها .قوله تع 
ولم يخرجها بالمعروف، وذلك بأن يوصي بالمال إلى زوج ابنته ، أو لولد ابنته،  -عن عمد  –أي: ووقوعاً في إثم  (أَوْ إِثْْاً ) 

 . ه ، والغرض أن ينصرف المال إلى ابنه ، أو أوصى لبعيد وترك القريبلينصرف المال إلى ابنته ، أو إلى ابن ابن
نَ هُمْ فَلَا إِثَْْ عَلَيْهِ )  أي : أصلح الوصية وبدل فيها وغيرها إلى الوجه الصحيح الشرعي ، وهذا الإصلاح والتوفيق  (فأََصْلَحَ بَ ي ْ

 ليس من التبديل بشيء . 
 ىَ له وبين الورثة ، وهذا اختيار ابن جرير .وقيل : أصلح بينهم : بين الموصِي والموصَ 

: وأولى الأقوال في تأويل الآية أن يكون تأويلها : فمن خاف من موصٍ جنفاً أو إثْاً ، وهو أن وتيل إلى غير الِق  قال ابن جرير
ن يوصي لهم به من ماله، وغيّر ما خطأ منه، أو يتعمد إثْاً في وصيته بأن يوصي لوالديه وأقربيه الذين لا يرثونه بأكثر مِا يجوز له أ

أذن الله له به مِا جاوز الثلث ، أو بالثلث كله ، وفي المال قلة ، وفي الورثة كثرة ، فلا بأس على من حضره أن يصلح بين الذين 
ذن له فيه من الوصية يوصَى لهم وبين ورثة الميت وبين الميت، بأن يأمر الميت في ذلك بالمعروف، ويعرّفه ما أباح الله له في ذلك، وأ

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْعُ إِن تَ رَكَ )في ماله ، وينهاه أن يجاوز في وصيته المعروف الذي قال الله تعالى ذكره في كتابه 
نَ هُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ  تعالى )( وذلك هو الإصلاح الذي قال اللهخَيْراً الْوَصِيَّةُ للِْوَالِدَيْنِ وَالأقْ رَبِيَن باِلْمَعْرُوفِ  وكذلك إذا كان  (فأََصْلَحَ بَ ي ْ

في المال فضل وكثرة، وفي الورثة قلة، فأراد أن يقصّر في وصيته لوالديه وأقربيه عن ثلثه، فأصلح من حضره بينه وبين ورثته وبين 
يته لهم ، ويبلغ بها ما رخص الله فيه من الثلث ، فلذلك والديه وأقربيه الذين يريد أن يوصي لهم بأن يأمر المريض أن يزيد في وص
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 أيضاً هو من الإصلاح بينهم بالمعروف .
 . والإصلاح فرض على الكفاية ، فإذا قام أحدهم به ، سقط عن الباقين ، وإن لم يفعلوا أثم الكل 
( ،  فإَِنْ كَذَّبوُكَ فَ قُلْ ربَُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ قال تعالى )كما الغفور اسم من أسماء الله متضمن للمغفرة الواسعة   (إِنَّ اللَّ َ غَفُورٌ )  

 ( . تِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ حمَْ ( وقال تعالى ) ور وَربَُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ وقال تعالى )
يدني قال ) ة أن رسول الله ، كما في حديث ابن عمر في المناجاب عن الخلق، والتجاوز عن عقوبته: هي ستر الذنوالمغفرة

فيقرره بذنوبه ، فيقول : أتعرف ذنب كذا ؟  –أي ستره ورحمته  –حتى يضع كنفه  –عز وجل  –المؤمن يوم القيامة من ربه 
أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول : نعم ، أي ربي ، حتى إذا قرره بذنوبه ، ورأى في نفسه أنه هلك ، قال الله : سترتها عليك في الدنيا 

 ا أغفرها لك اليوم ( رواه البخاري ومسلم .وأن
 ومنه سمي المغفر ، وهو البيضة التي توضع على الرأس تستره وتقيه السهام .

 . ) فمهما عظمت ذنوب العبد فإن مغفرة الله ورحمته أعظم كما قال تعالى ) إن ربك وسع المغفرة 
 ( . تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِِاً ثُمَّ اهْتَدَى وَإِنّيِ لَغَفَّار  لِمَنْ وقد تكفل الله بالمغفرة لمن تاب )

إِلاَّ مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ بل من فضله وجوده وكرمه أن تعهد بأن يبدل سيئاع المذنبين إلى حسناع قال تعالى عن التائبين )
 ( . الِلَُّّ غَفُوراً رَحِيماً عَمَلًا صَالِِاً فأَُولئَِكَ يُ بَدِّلُ الِلَُّّ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاعٍ وكََانَ 

( وقال  فإَِنْ كَذَّبوُكَ فَ قُلْ ربَُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ اسم من أسماء الله ، متضمن لصفة الرحمة لله الواسعة كما قال تعالى )(  رحَِيمٌ ) 
شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُ هَا للَِّذِينَ يَ ت َّقُونَ وَيُ ؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتنَِا  وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ ( وقال تعالى )  وَربَُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمةَِ تعالى )
 ( . يُ ؤْمِنُونَ 

 الفوائد :
 مشروعية الوصية . -1
 مستحبة لمن ترك مالاً كثيراً . تكونأن الوصية  -2
 تأكيد الوصية على من ترك مالاً كثيراً .-3
 يراعون فرائض الله .أن المتقين هم الذين  -4
 أن من فعل الخير ثم غُيّر بعده كتِبَ له ما أراد . -5
 أن من بدل الوصية جهلًا فلا إثم عليه . -6
 تحريم تغيير الوصية . -7
 العليم . –إثباع اسمين من أسماء الله وهما : السميع  -8
 أن من خاف جوراً أو معصية من موص فإنه يصلح . -9

 لوصي إذا أصلح لخوفه جنفاً أو إثْاً .رفع الإثم عن ا -10
 فضيلة الإصلاح . -11
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( أيََّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ 183نَ )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِ يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَ  الَّذِينَ مِن قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ ت ًَُّّو ) 
رًا مِنكُم مَّريِضًا أَوْ عَ  رٌ لَّهُ وَأَن لَ  سَفَرٍ فعَِدَّةٌ مِ نْ أيََّامٍ أُخَرَ وَعَلَ  الَّذِينَ يطُِيًُّونهَُ فِدْيةٌَ طَعَامُ مِسْكِيٍن فَمَن تَطَوَّعَ خَي ْ فَ هُوَ خَي ْ

رٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَ عْلَمُونَ )  ( . (184تَصُومُواْ خَي ْ
 [ . 184 – 183:  سورة البقرة]

----------------- 
يقول تعالى مخاطباً للمؤمنين من ه ذه الأمة ، (  كَمَا كُتِبَ عَلَ  الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ  )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِ يَامُ 

نفوس وطهارتها وآمراً لهم بالصيام ، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع ، بنية خالصة لله عز وجل لما فيه من زكاة ال
وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة ، وذكر كما أنه أوجبه عليهم فقد أوجبهم على من كان قبلهم فلهم فيهم أسوة ، 

هَاجاً وَلَوْ شَ وليجته د هؤلاء في أداء الفرض أكمل مِا فعله أولئك ، كما قال تعالى   اءَ الِلَُّّ لجََعَلَكُمْ ) لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِن ْ
راَعِ (  لُوكَُمْ في مَا آتاَكُمْ فاَسْتَبِقُوا الْخيَ ْ يَامُ كَمَا كُتِبَ ولهذا قال هاهنا : أمَُّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ ليَِب ْ )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ

 ( . عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ 
 في هذا التشبيه قولان :(  كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وله تعالى ): ق قال الرازي 

 م.، يعني هذه العبادة كانت مكتوبة واجبة على الأنبياء والأمم من لدن آدم إلى عهدكأنه عائد إلى أصل إيجاب الصومأحدهما : 
 بيه يعود إلى وقت الصوم وإلى قدره .أن التشوالًّول الثاني : 

 تشبيه في أصل فرض ماهية الصوم لا في الكيفياع ،  ) كما كتب على الذين من قبلكم ( قوله تعالىال ابن عاشور : ق
والتشبيهُ يكتفَى فيه ببعض وجوه المشابهة وهو وجه الشبه المراد في القصد ، وليس المقصود من هذا التشبيه الِوالةَ في صفة الصوم 

 قة ، ولكن فيهم أغراضاً ثلاثة تضمنها التشبيه : على ما كان عليه عند الأمم الساب
الاهتمام بهذه العبادة ، والتنويه بها لأنها شرعَها الله قبلَ الإسلام لمن كانوا قبل المسلمين ، وشرعها للمسلمين ، وذلك :  أحدها

 م .بها من كان قبله وإنهاض همم المسلمين لتلقي هذه العبادة كي لا يتميزضي اطِّراد صلاحها ووفرة ثوابها ، يقت
أن في التشبيه بالسابقين تهويناً على المكلفين بهذه العبادة أن يستثقلوا هذا الصوم   فإن في الاقتداء بالغير أسوة والغرض الثاني : 

 بيقريفي المصاعب ، فهذه فائدة لمن قد يستعظم الصوم من المشركين فيمنعه وجوده في الإسلام من الإوتان ولمن يستثقله من 
 )أياماً معدوداع ( . د هذا المعنى الضّمني قوله بعده العهد بالإسلام ، وقد أكَّ 

إثارة العزائم للقيام بهذه الفريضة حتى لا يكونوا مقصرين في قبول هذا الفرض بل ليأخذوه بقوة تفوق ما أدى والغرض الثالث : 
 ة .به الأمم السابق

  ما نبّه الله عليه من سعة فضله ورحمته في هذا التكليف ، فقد نبّه إلى ما يلي : :  انظروا إلى عجيب قال الًّفال رحمه الله 

 أنّ لهذه الأمة في شريعة الصيام أسوة بالأمم المتقدمة . أولًا :
 أن الصوم سبب لِصول التقوى ، فلو لم يفُرض لفاع هذا المقصود الشريف . ثانياً :
 جعله أبداً لِصلت المشقة العظيمة . أنه مختص بأيام معدوداع ، فإنه لو ثالثاً :
 أنه خصّه من بين الشهور بالشهر الذي أنًزل فيه القرآن ، لكونه أشرف الشهور . رابعاً :
فهو سبحانه قد راعى في فريضة  -ن يشق عليه من المسافرين والمرضى فقد أباح تأخيره لم -: إزالة المشقة في إلزامه خامساً 

 حمة ، فله الِمد على نعمه التي لا تحصى .الصيام هذه الوجوه من الر 
 . بيان لِكمة الصيام وما لأجله شرع ( لَعَلَّكُمْ تَ ت ًَُّّونَ ) 
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فالصيام فيه تقوى لله ، لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان ، ولهذا ثبت في الصحيحين ) يا معشر الشباب من 
 ع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ( .استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ومن لم يستط

  لعلكم تتقون ( تأكيد للحكم ، وترغيب فيه ، وتطييب لأنفس المخاطبين به ، فإن الشاق إذا عمّ سهل  قال القاسمي (
 عمله . والمماثلة إنما هي في أصل الوجوب لا في الوقت والمقدار ، وفيه دليل على أن الصوم عبادة قدوتة .

 صول التقوى .فالصوم شرع من أجل ح 
  يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم عاصي في الدنيا كما قال عز وجل ) الصيام يقي صاحبه من المالِنبلى : قال ابن رجب

فإذا كان له جنة من المعاصي كان له في الآخرة جنة من النار ومن لم على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ( الصيام كما كتب 
 ار. المعاصي لم يكن له جنة في الآخرة من النيكن له جنة في الدنيا من 

  الصيام من أسباب تقوى الله عز وجل ، لماذا ؟ 

 لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه . -أ 
 أن الصائم يترك ما أحل الله له من الأكل والشرب والجماع ونَوها مِا تميل إليه نفسه متقرباً بذلك إلى الله . -ب 
 اقبة الله ، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه ، لعلمه باطلاع الله عليه .أن الصائم يدرب نفسه على مر  -ج 
 أن الصيام يضيق مجاري الشيطان ، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم . -د 
 أن الصائم في الغالب تكثر طاعته ، والطاعاع من خصال التقوى . -ه 
 مين ، وهذا من خصال التقوى .أن الغني إذا ذاق ألم الجوع ، أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعد -و 

 ولهذا قال ابن رجب : في التقرب بترك هذه الشهواع بالصيام فوائد :
 : كسر النفس ، فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشَر والبطر والغفلة .منها 
 ه .: تَلي القلب للفكر والذكر ، فإن تناول هذه الشهواع قد تقسي القلب وتعُميومنها 
 أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيراً من الفقراء . ومنها :
 : أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم ، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان .    ومنها 

 ت الخيل ، إذا أمسكت عن العلف والسير ، ومنه قوله تعالى ) كتب عليكم الصيام ( الصيام لغة : الإمساك ، يقال : صام
 أي صمتاً ، والصمت إمساك عن الكلام .( ) إِنّيِ نذََرْعُ للِرَّحْمَنِ صَوْماً قوله تعالى : 

وأما في الشرع : إمساك بنية عن جميع المفطراع ، كالأكل والشرب وغيرهما مِا يفطر الصوم ، من طلوع الفجر إلى غروب 
 الشمس .

  ( َيَامُ  كُتِب تسع رمضاناع  أي فرض ، كان فرض صوم رمضان في السنة الثانية للهجرة ، وقد صام النبي  ( عَلَيْكُمُ الصِّ
 إجماعاً .

  ( ْكَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُم )  اختلفوا في هذا التشبيه :قال سعيد بن جبير : كان الصوم في ابتداء الإسلام واجباً من
  الليلة القابلة ، وكذا كان واجباً على من قبلنا .العتمة إلى

 وقيل : أراد صوم رمضان كتب على المسلمين كما كتب على الذين من قبلهم ، يعني : النصارى .
 أي : والصيام أيامه معدوداع ، وهي أيام قلائل ، فلم يفرض عليكم الدهر كله تَفيفاً ورحمة بكم .( أيََّاماً مَعْدُودَاتٍ ) 
 الراجحلف في المراد بها : فقال بعض العلماء : ثلاثة أيام من كل شهر ، وقال بعضهم : هي رمضان ، وهذا هو اخت  ،

 ورجحه الطبري .



 8 

  أيام شهر رمضان ،  من قال : عنى جل ثناؤه بقوله ) أيََّاماً مَّعْدُودَاعٍ (وأولى الأقوال بالصواب عندي قول : قال الطبري
وم به حجة بأن صوماً فرض على أهل الإسلام غير صوم شهر رمضان ثم نسخ بصوم رمضان ، لأن الله وذلك أنه لم يأع خبر تق

م التي  تعالى قد بيّن في سياق الآية أن الصوم الذي أوجبه علينا هو صوم شهر رمضان دون غيره من الأوقاع ، بإبانته عن الأيا
فتأويل الآية كتب عليكم أيها المؤمنون الصيام ، كما كتب على  فِيهِ القرآن ( انَ الذي أنُْزلَِ شَهْرُ رَمَضَ  كتب علينا صومها بقوله )

 ن .من قبلكم لعلكم تتقون ، أياماً معدوداع هي شهر رمضا
المراد بالأيام من قوله ) أياماً معدوداع ( شهر رمضان عند جمهور المفسرين ، وإنما عبر عن رمضان بأيام وهي قال ابن عاشور : 

القلة   لأن الشيء القليل صف بمعدوداع وهي جمع قلة أيضاً   تهوينا لأمره على المكلفين ، والمعدوداع كناية عن جمع قلة وو 
  ولذلك يقولون : الكثير لا يعد ، ولأجل هذا اختير في وصف الجمع مجيئه في التأنيث على طريقة الجمع بألف وتاء  يعد عداً 

 ر .الذي فيه هاء تأنيث أكثوإن كان مجيئه على طريقة الجمع المكسر 
 أي : كان به مرض يؤلمه ويؤذيه أو يخاف تماديه أو تزيُّده فإنه يفطر .( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضاً ) 
 أي : كان صحيحاً لبس مرض لكنه على سفر .(  أَوْ عَلَ  سَفَرٍ ) 
ةٌ مِنْ أيََّامٍ أُخَرَ  )   ا مرضه أو في سفره .أي : فعليه عدة الأيام التي أفطره (فَعِدَّ

قال ابن كثير : المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في ذلك من المشقة عليهما بل يفطران ويقضيان بعد ذلك 
 من أيام أخر . 

ن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم كان ذلك في ابتداء الإسلام : من شاء صام ، وم (وَعَلَ  الَّذِينَ يطُِيًُّونهَُ فِدْيةٌَ طَعَامُ مِسْكِيٍن ) 
مسكيناً ، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى ) فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( فقد روى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال لما 

فنسختها ،  كان من أراد أن يفطر يفتدي ، حتى نزلت الآية التي بعدها  ( وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةَ  طَعَامُ مِسْكِينٍ  )نزلت 
 وبالنسخ قال أكثر المفسرين .

 ( وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ  فالمراد بقوله ) المقيم الصحيح فخيره الله تعالى أولًا بين هذين ، ثم نسخ ذلك وأوجب الصوم عليه
 مضيقاً معيناً ، وهذا قول أكثر المفسرين .

ه في الكبر ، الفدية إذا أفطروا ، وهو مروي عن علي ، فعلى هذا لا وقيل : وعلى الذين يطيقونه في حال الشباب ، وعجزوا عن
    تكون الآية منسوخة .

رٌ لهَُ )  قال ابن عباس : أراد به من أطعم مسكينين وعليه طعام مسكين واحد ، أو أطعم صاعاً  (فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْْاً فَ هُوَ خَي ْ
 وعليه مد ، فهو خير له .

راً فَ هُوَ خَي ْر  لَّهُ ( فَمَن تَطَوَّ تعالى )  قال الرازي : أما قوله  :ففيه ثلاثة أوجه عَ خَي ْ
 .أن يطعم مسكيناً أو أكثر  أحدها :
 .أن يطعم المسكين الواحد أكثر من القدر الواجب والثاني : 
 ن صام مع الفدية فهو خير له .قال الزهري : م والثالث :

رٌ لَكُمْ )    أي ما كتب عليكم من شهر رمضان، فهو خير لكم من أن تفطروا أو تفتدوا.(  نْتُمْ تَ عْلَمُونَ إِنْ كُ  وَأَنْ تَصُومُوا خَي ْ
 ( .)وسبق أن الآية منسوخة

 الفوائد :
 أهمية الصيام ، حيث فرضه الله عز وجل على الأمم من قبلنا ، وهذا يدل على محبة الله عز وجل له وأنه لازم لكل أمة .-1
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 مة ، حيث أنها لم تكلف وحدها بالصيام الذي قد يكون فيه مشقة على النفوس والأبدان .التخفيف على هذه الأ-2
 الإشارة إلى أن الله تعالى أكمل لهذه الأمة دينها ، حيث أكمل لها الفضائل التي سبقت لغيرها .-3
 .أن الصيام من أسباب تقوى الله عز وجل -4
 :كان فرض رمضان على التدرج ، على ثلاث مراحل -5
 بصيامه . فرض صيام عاشوراء ، فقد أمر النبي -أ

) وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةَ  طَعَامُ مِسْكِيٍن فَمَنْ تَطَوَّعَ فرض صوم رمضان على التخيير بين الصيام وبين الفدية ، قال تعالى : -ب
 ...( .خَيْراً فَ هُوَ خَي ْر  لهَُ وَأنَْ تَصُومُوا خَي ْر  لَكُمْ 

 ( .مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَ لْيَصُمْهُ ) فَمَنْ شَهِدَ  التأكد على فرض الصوم بدون تَيير ، قال تعالى :-ج

مَن كَانَ نكُمُ الََّّهْرَ فَ لْيَصُمْهُ وَ شَهْرُ رمََضَانَ الَّذِيَ أنُزِلَ فِيهِ الًُّْرْآنُ هُدًى لِ لنَّاسِ وَبَ يِ نَاتٍ مِ نَ الْْدَُى وَالْفُرْقاَنِ فَمَن شَهِدَ مِ ) 
وُاْ اللَََّّ عَلَ  مَا مَريِضًا أَوْ عَلَ  سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِ نْ أيََّامٍ أُخَرَ يرُيِدُ اللََُّّ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ  لتُِكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلتُِكَبرِ 

 ( . (185هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تََّْكُرُونَ )
 [185 سورة البقرة:] 
----------- 
وتدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور ، بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن (  الَّذِي أنُْزِلَ فِيهِ الًُّْرْآنُ  شَهْرُ رمََضَانَ  )

 العظيم فيه .
لرمضاء للرمل الذي سمي الشهر بذلك لشهرته ، وأما رمضان فقيل : سمي بذلك لأنهم كانوا يصومون في الِر الشديد ، ومنه ا

 حمي بالشمس .
 . أن إنزال القرآن كان في رمضان 

 فإن قال قائل : إنما أنزل القرآن في ثلاث وعشرين سنة ، فكيف أنزل فيه القرآن ؟
فالجواب : قال ابن عباس : أنزل الله تعالى القرآن جملة في رمضان إلى بيت في السماء يسمى ) بيت العز ( ثم منه أنزله إلى 

 رض أرسالًا .ٍ الأ
 . أي : هدى لقلوب العباد مِن آمن به وصدقه واتبعه (هُدىً للِنَّاسِ )
 في هذه الآية أن القرآن هدى لجميع الناس ، وجاء في آية أخرى أنه هدى للمتقين ؟ 
 والجمع : أن الهدى يستعمل في القرآن استعمالين : أحدهما عام ، والثاني خاص . 

 إبانة طريق الِق وإيضاح المحجة ، سواء سلكها المبينَّ له أم لا . فمعناه : أما الْدى العام
( أي : بينا لهم طريق الِق على لسان نبينا صالح عليه السلام مع أنهم لم أمََّا ثَْوُدُ فَ هَدَيْ نَاهُمْ وَ ومنه بهذا المعنى قوله تعالى )
 : بينا له طريق الخير والشر . ( أيإنَِّا هَدَيْ نَاهُ السَّبِيلَ يسلكوها ، ومنه قوله تعالى )

 ضي ربه ، ويكون سبب دخوله الجنة .حتى يهتدي إلى ما ير  فهو تفضل الله بالتوفيق على العبد  وأما الْدى الخاص :
 (  دْرهَُ لِلِإسْلامِ فَمَنْ يرُدِِ الِلَُّّ أَنْ يَ هْدِيهَُ يَشْرحَْ صَ ( وقوله )ئِكَ الَّذِينَ هَدَى الِلَُّّ أوُلَ ومنه بهذا المعنى قوله تعالى )

 فإذا علمت ذلك فاعلم أن الهدى الخاص بالمتقين هو الهدى الخاص ، وهو التفضل بالتوفيق عليهم .
أي : دلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها ، دالة على صحة ما جاء به من ( وَبَ يِ نَاتٍ مِنَ الْْدَُى وَالْفُرْقاَنِ )  

 ، والرشد ، المخالف للغي ، ومفرقاً بين الِق والباطل والِلال والِرام .الهدى المنافي للضلال 
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 المراد بالهدى الأول : ما في القرآن من الإرشاد إلى المصالح العامة والخاصة التي لا تنافي العامة ، وبالبيناع  ابن عاشور قال :
ثير مِن الناس مثل أدلة التوحيد وصدق الرسول وغير من الهدى : ما في القرآن من الاستدلال على الهدى الخفي الذي ينكره ك

 ذلك من الِجج القرآنية .
 : وقد وصف الله القرآن بأوصاف منها 

 .( )ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكَُمْ بُ رْهَان  مِنْ ربَِّكُمْ وَأنَْ زَلْنَا إِليَْكُمْ نوُراً مُبِيناً ، قال تعالى  ( نور) أنه -أ

ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَة  مِنْ ربَِّكُمْ وَشِفَاء  لِمَا فِي  )اء ( و ) رحمة ( و ) موعظة ( ، قال تعالى  ) هدىً ( و ) شف-ب
 ( . الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَة  للِْمُؤْمِنِينَ 

 .( ذِي بَ يْنَ يدََيْهِ وَهَذَا كِتَاب  أنَْ زَلْنَاهُ مُبَارَك  مُصَدِّقُ الَّ  ) ) مبارك ( ، قال تعالى-ج

 .( ) قَدْ جَاءكَُمْ مِنَ الِلَِّّ نوُر  وكَِتَاب  مُبِين  ) مبين ( ، قال تعالى -د
 . () مُصَدِّقاً لِمَا بَ يْنَ يدََيْهِ وَهُدىً وَبُشْرَى للِْمُؤْمِنِينَ ) بشرى ( ، قال تعالى -ه 

 .( ذكِّْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإنَِّهُ لَكِتَاب  عَزيِز  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا باِل )) عزيز ( ، قال تعالى -و

 .( بَلْ هُوَ قُ رْآن  مجَِيد   )) مجيد ( ، قال تعالى -ز
هذا إيجاب حكم على من شهد استهلال الشهر ، أي كان مقيماً في البلد حين دخل ...(  فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الََّّهْرَ فَ لْيَصُمْهُ )

 بدنه أن يصوم لا محالة ، ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحاً مقيماً أن يفطر شهر رمضان ، وهو صحيح في
  ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم ، ولما ختم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطار بشرط القضاء ، فقال : 

معناه : ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه ، أو يؤذيه ، أو  ( أيََّامٍ أُخَرَ  وَمَنْ كَانَ مَريِضاً أَوْ عَلَ  سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ )
 كان على سفر ، أي في حالة سفر ، فله أن يفطر ، فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام ، ولهذا قال : 

في حال المرض والسفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيراً عليكم أي إنما رخص لكم في الفطر ( يرُيِدُ اللََُّّ بِكُمُ الْيُسْرَ ) 
 ورحمة بكم .

 . وفي هذا دليل على أن الدين يسر 
 رواه أحمديقول ) إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره(.  عن أبي قتادة عن الأعرابي الذي سمع النبي 
 ولا تعسروا ، وسكنوا ولا تفرقوا ( . متفق عليهقال ) يسروا  وعن أنس بن مالك قال : إن رسول الله 

 وهو ضد اليسر . ( وَلا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) 
 أي عدة ما أفطرتم من أيام أخر .(  وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّةَ ) 
وُا اللَََّّ عَلَ  مَا هَدَاكُمْ )    أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم .(  وَلتُِكَبرِ 

 أَشَدَّ ذكِْراً ( .فإَِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فاَذكُْرُوا الِلََّّ كَذكِْركُِمْ آباَءكَُمْ أوَْ ) كما قال تعالى 
 جُنُوبِكُمْ ( .فإَِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فاَذكُْرُوا الِلََّّ قِيَامًا وَقُ عُودًا وَعَلَى وقال ) 

 كُمْ تُ فْلِحُونَ ( .وا فِي الأرْضِ وَابْ تَ غُوا مِنْ فَضْلِ الِلَِّّ وَاذكُْرُوا الِلََّّ كَثِيراً لَعَلَّ فإَِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فاَنْ تَشِرُ وقال تعالى )  
 دْباَرَ السُّجود ( .وَسَبِّحْ بِحَمْدِ ربَِّكَ قَ بْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ وَقَ بْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَ وقال ) 

 استحباب التسبيح ، والتحميد والتكبير بعد الصلواع المكتوباع.ولهذا جاءع السنة ب 
أي لتشكروا الله على ما أنعم به عليكم من الهداية والتوفيق وتيسير ما لو شاء عسر عليكم . ) وقد تقدمت وَلَعَلَّكُمْ تََّْكُرُونَ( )

 مباحث الشكر ( .
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 الفوائد :
 فضيلة هذا الشهر . -1
 الشهر .أن الله أنزل القرآن في هذا  -2
 أن القرآن منزل . -3
 القرآن هداية لجميع الناس . -4
 وجوب الصوم إذا ثبت الشهر . -5
 يسر الشريعة الإسلامية . -6
 انتفاء الِرج والمشقة . -7
 مشروعية التكبير عند اكتمال العدة . -8
 أن الله يشرع الشرائع لِكم عظيمة . -9
 فضل شكر الله . -10
 ارة إلى أن القيام بطاعة الله من شكر الله .شالإ -11
 أن من عصى الله فإنه لم يقم بالشكر . -12

 (  (186واْ بِ لَعَلَّهُمْ يَ رْشُدُونَ )وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنِّ  فإَِني ِ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَ لْيَسْتَجِيبُواْ لِ وَلْيُ ؤْمِنُ ) 
 [186سورة البقرة: ] 

------------ 
روي أن سبب نزول هذه الآية : أن أعرابياً قال : يا رسول الله   أقريب ربنا فنناجيه ، أم بعيد  (عِبَادِي عَنِّ   وَإِذَا سَألََكَ ) 

، لأنه تعالى  ،...(  )وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنيِّ فإَِنّيِ قَريِب  أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ، فأنزل الله :  فنناديه ؟ فسكت النبي 
من داعيه ، بالإجابة ،  الرقيب الشهيد ، المطلع على السر وأخفى ، يعلم خائنة الأعين وما تَفي الصدور ، فهو قريب أيضاً 

 : ولهذا قال
 اعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق .والقرب نوعان : قرب بعلمه من كل خلقه ، وقرب من عابديه ود ( فإَِني ِ قَريِبٌ ) 

ضر ، ودعاء مشروع ، ولم وتنع مانع من إجابة الدعاء ، كأكل الِرام ونَوه ، فإن الله قد وعده بالإجابة ، فمن دعا ربه بقلب حا
والإوتان به ، إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء ، وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية ،  وخصوصاً 

أي: يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإوتان  (تجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليس )الموجب للاستجابة ، فلهذا قال :
 والأعمال الصالِة، ويزول عنهم الغي المنافي للإوتان والأعمال الصالِة.

 يعم غيرهم ؟ تعالى هل هو مختص بالمؤمنين أو وقرُب الله 
 من يجعل القُرب نوعان : -وهو جمهورهم  –بعض أهل السنة 

 : قرب عام . ًّرب الأولال
 وهو قرب الله من جميع الخلائق جميعاً .

 ( . وَنََْنُ أقَْ رَبُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ  ) كما قال تعالى 
 : القرب الخاص . والثاني

 وهو قربه تعالى من المؤمنين بالإجابة والرعاية . 
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 ( . نّيِ قَريِب  أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنيِّ فإَِ كما قال تعالى ) 
اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً  إنما تدعون سميعاً  بصيراً  وإن الذي تدعونه أقرب إلى  ... )وحديث  

 ه ( .أحدكم من عنق راحلت
سؤاله ،  يجيبه بإعطائه ،عاه دعاء مسألة ، أو دعاء عبادة ب مِن دأي : قري(  إِنَّ رَبيِّ قَريِب  مجُِيب   ) السعدي في تفسير قال

 وقبول عبادته ، وإثابته عليها ، أجل الثواب . 
 ن :واعلم أن قربه تعالى نوعا

 د( .نَن أقرب إليه من حبل الوري )و تعالى ، وهو المذكور في قولهخاص . فالقرب العام، قربه بعلمه، من جميع الخلق، و عام
 ب( .واسجد واقتر  )قوله تعالى ، وهو المذكور فيقربه من عابديه، وسائليه، ومحبيه ،اصوالقرب الخ

وهذا النوع ، قرب يقتضي  ( ، وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنيِّ فإَِنّيِ قَريِب  أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ  )الآية ، وفي قوله تعالى وفي هذه
 . (قريب ال )واتهم ، وتحقيقه لمراداتهم ، ولهذا يقرن باسمه وإجابته لدع إلطافه تعالى ،

 قرب خاص بالمؤمنين وهذا القول أصح .وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ال
 .المذكور فيها قرب الملائكة  مم القرب وأن له قرباً عاماً إنمالأن الآياع التي استدل بها من ع

(  قال ابن القيم : ... أنه قربه من العبد بملائكته الذين يصلون إلى قلبه ، فيكون  يْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ وَنََْنُ أقَْ رَبُ إِلَ  ) فقوله تعالى
 أقرب إليه من ذلك العرق ، اختاره شيخنا .

، أي : إذا قرأه عليك رسولنا جبريل( فإَِذَا قَ رَأنْاَهُ فاَتَّبِعْ قُ رْآنهَُ قال )وقال أيضاً ابن القيم : المراد بقوله ) نَن ( أي : ملائكتنا كما 
 ( فقيد القرب المذكور بتلقي الملكين ، فلا حجة في الآية لِلولي ولا معطل . إِذْ يَ تَ لَقَّى الْمُتَ لَقِّيَانِ قال : ويدل عليه قوله )

 والدعاء نوعان : دعاء عبادة ، ودعاء مسألة.) أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ( 
 قوله تعالى ) أُجِيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ ( أي : أقبل عبادة من عبدني   فالدعاء بمعنى العبادة ، والإجابة  بيقال الًّرط:

بادة ( ثم قرأ ) وقال ربكم ادعوني الدعاء هو العقال ) دليله ما رواه أبو داود عن النُّعمان بن بَشير عن النبّي ،  بمعنى القبول
( أي دعائي. دْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ إِنَّ الذين يَسْتَكْبروُنَ عَنْ عِبَادَتي سَيَ نه قوله تعالى )يَ الدعاء عبادة   ومفسُمِّ  ( أستجب لكم

 ووعد بأن يستجيب لهم .فأمر تعالى بالدعاء وحض عليه وسماّه عبادة ، 
  فليدعو لي ، وقيل : فليطلبوا أن أجيبهم .(  فَ لْيَسْتَجِيبُوا لِ ) 
 الإوتان الِق ، وليثقوا بوعدي .(  وَلْيُ ؤْمِنُوا بِ ) 
أي : يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإوتان والأعمال الصالِة ، ويزول عنهم الغي المنافي للإوتان (  لَعَلَّهُمْ يَ رْشُدُونَ  )

 ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَ ت َّقُوا الِلََّّ بب لِصول العلم كما قال تعالى : ) والأعمال الصالِة. ولأن الإوتان بالله والاستجابة لأمره ، س
 يَجْعَلْ لَكُمْ فُ رْقاَناً ( .  ) تفسير السعدي ( .

  فة بالعباد، حيث أضافهم إلى نفسه العليّة سبحانه وبحمده، فأين الداعون؟ أقوله تعالى ) عبادي ( تأمل في هذا اللفظ من الر
 ن الطارقون لأبواب فضله .وأي
 الفوائد :

 الِث على الدعاء ، وأنه لا يضيع تعالى لديه شيء ، ولا يشغله عنه شيء . -1

أله فيهما خيراً فيردهما إن الله تعالى ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يس) : قال رسول الله عن سلمان الفارسي قال
 . رواه أبو داودخائبتين(
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: ) ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه  قال : قال رسول الله  وعن أبي سعيد الخدري
الله بها إحدى ثلاث خصال : إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الأخرى، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها ، 

 دقالوا : إذاً نكثر ، قال : الله أكثر ( . رواه أحم
ولولا ذلك ما ( ينَ )وَقاَلَ ربَُّكُمُ ادْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبروُنَ عَنْ عِبَادَتي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِ أن الدعاء عبادة  -2

 ( .إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبروُنَ عَنْ عِبَادَتي صح أن يقال : )

 الله شرك أكبر . وإذا ثبت أنه عبادة فصرفه لغير
 إن قيل : فما للداعي قد يدعو فلا يجاب ؟ -3

فيكون هذا من باب المطلق ( ) فَ يَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِليَْهِ إِنْ شَاءَ قال بعض العلماء : إن قوله ) أجيب ( إن شئت ، كما قال : 
 المقيد .

صف ربهم سبحانه أن يجيب دعوة الداعين في الجملة ، وقال بعضهم : إنما مقصود هذا الإخبار تعريف جميع المؤمنين أن هذا و 
 وأنه قريب من العبد يسمع دعاءه ويعلم اضطراره .

وقال بعضهم : إن الله يجيب كل الدعاء ، فإما أن تظهر الإجابة في الدنيا ، وإما أن يدخر له في الآخرة ، وإما أن يكفر عنه ، لما 
: ) ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها   رواه أبو سعيد الخدري قال : قال رسول الله

 إحدى ثلاث : إما أن يعجل له دعوته ، وإما أن يدخر له ، وإما أن يكف عنه من السوء بمثلها ( .
 : آداب الدعاء 

 أن لا يستعجل الإجابة . أولًا :

 متفق عليهحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوع فلم يستجب لي( . : ) يستجاب لأقال: قال رسول الله  عن أبي هريرة 

 أن يرفع يديه . ثانياً :

: )إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراً خائبتين( .  لِديث سلمان قال : قال رسول الله 
 رواه أحمد وأبو داود

 . الإلِاح بالدعاء موقناً بالإجابة ثالثاً :

 : ) ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلبٍ غافلٍ لاهٍ ( . رواه الترمذي وحسنه قال 
 أن يتحرى الأوقاع الفاضلة : رابعاً :

طاه الله وذلك كل : ) في الليلة ساعة لا يسأل فيها عبد سؤالًا إلا أع قال : قال رسول الله  عن جابر ) الثلث الأخيْ ( 
 ليلة ( . رواه مسلم

: ) ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا الثلث الآخر يقول : من ذا الذي  قال : قال رسول الله  وعن أبي هريرة 
 يدعوني فأستجب له ، من ذا الذي يسألني فأعطيه ... ( . متفق عليه

 يرد بين الأذان والإقامة ( . رواه الترمذي : ) الدعاء لا قال ) بين الأذان والإقامة ( 
إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز  )، قال :  ، عن النبي أبي هريرة عن ) وفي يوم الجمعة ويوم عرفة ( 

 . ( إلا أعطاه فيها خيراً  وجل
 . موانع إجابة الدعاء 

 أن يكون في كسب الرجل حرام . أولًا :

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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: ) أيها الناس   إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به  قال : قال رسول الله  لِديث أبي هريرة 
يديه إلى السماء يا رب يا رب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وغذي المرسلين ... ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر وتد 

 بالِرام ، فأنى يستجاب لذلك ( . رواه مسلم 
: ) يا سعد   أطب  وعن سعد بن أبي وقاص أنه قال : يا رسول الله   ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة ؟ فقال النبي 

بيده ، إن العبد ليقذف اللقمة الِرام في جوفه ما يتقبل الله منه عملًا  مطعمك تكن مستجاب الدعوة ، والذي نفس محمد
 أربعين يوماً ، وأوتا عبد نبت لِمه من سحت فالنار أولى به ( . رواه الطبراني 

 أن يكون الدعاء في إثم أو ظلم . ثانياً :

ة إلا آتاه الله إياها ، أو صرف عنه من قال : ) ما على الأرض مسلم يدعو بدعو  لِديث عبادة بن الصامت أن رسول الله 
 السوء مثلها ، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ( فقال رجل من القوم : إذن نكثر ؟ قال : الله أكثر ( رواه الترمذي وحسنه

 ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ثالثاً :

عروف ، ولتنهون عن المنكر ، أو ليوشكن الله أن يبعث قال : ) والذي نفسي بيده   لتأمرن بالم عن النبي  عن حذيفة 
 عليكم عقاباً منه ، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ( . رواه أحمد والترمذي 

 أن يعتدي في دعائه ، كأن يرفع صوته ، أو يحدث فيه بدعة . رابعاً :

 .( مُعْتَدِينَ )ادْعُوا ربََّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يحُِبُّ الْ قال تعالى : 
 : ) سيكون قوم يعتدون في الدعاء ( . رواه أحمد  وقال 

 أن الله قريب من عباده . -4

 الِذر من الله ، لأنه سميع وقريب وبصير . -5

لَةَ الصِ يَامِ الرَّفَثُ إِلََ نِسَآئِكُمْ هُنَّ لبَِاسٌ لَّكُمْ وَأنَتُمْ لبَِاسٌ لَّْنَُّ عَلِمَ ا)   للََُّّ أنََّكُمْ كُنتُمْ تََْتانوُنَ أنَفُسَكُمْ فَ تَابَ أُحِلَّ لَكُمْ ليَ ْ
 لَكُمُ الْخيَْلُ الأبَْ يَضُ مِنَ الْخيَْلِ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فاَلآنَ باَشِرُوهُنَّ وَابْ تَ غُواْ مَا كَتَبَ اللََُّّ لَكُمْ وكَُلُواْ وَاشْرَبوُاْ حَتََّّ يَ تَبَ ينََّ 

وَلَا تُ بَاشِرُوهُنَّ وَأنَتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ تلِْكَ حُدُودُ اللََِّّ فَلَا تَ ًّْرَبوُهَا كَذَلِكَ  ثَّْ أَتُِّواْ الصِ يَامَ إِلََ الَّليْلِ الَأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 
ُ اللََُّّ آياَتهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَ ت ًَُّّونَ )  ( . (187يُ بَ ينِ 

 [ . 187] البقرة : 
---------- 

لَةَ الصِ يَامِ الرَّفَثُ إِلََ نِسَائِكُمْ  ) هذه رخصة من الله للمسلمين ، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام ، فإنه  (  أُحِلَّ لَكُمْ ليَ ْ
كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك ، فمتى نام أو صلى العشاء حرم 

 عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة ، فوجدوا في ذلك مشقة عظيمة .
إذا كان الرجل صائماً، فحضر الإفطار، فنام قبل أن  وكأن السبب في نزول هذه الآية حديث البراء قال )كان أصحاب محمد 

ائماً، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: بفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى وتسي، وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان ص
أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن انطلق فاطلب لك، وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فقالت: خيبة لك، فلما انتصف النهار 

يَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُ فنزلت هذه الآية:  غشي عليه، فذكر ذلك للنبي  لَةَ الصِّ ففرحوا بها فرحاً شديداً، ونزلت:  ،مْ أُحِلَّ لَكُمْ ليَ ْ
َ لَكُمُ الْخيَْطُ الْأبَْ يَضُ مِنَ الْخيَْطِ الْأَسْوَدِ )   والرفث هنا: الجماع .( وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىَّ يَ تَبَ ينَّ
 ذهب جمهور المفسرين إلى أن في أول شريعة محمد  قال الرازي :  والوقاع ، كان الصائم إذا أفطر حل له الأكل والشرب
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 ة .بشرط أن لا ينام وأن لا يصلي العشاء الأخيرة فإذا فعل أحدهما حرم عليه هذه الأشياء ، ثم إن الله تعالى نسخ ذلك بهذه الآي
 أي أبيح لكم .(  أُحِلَّ لَكُمْ  )
لَةَ الصِ يَامِ )   في ليلة الصيام .(  ليَ ْ
  الرفث هنا : الجماع .(  الرَّفَثُ )  
 يعني تعالى بذلك نساؤكم لباس لكم وأنتم لباس لهن .(  كُمْ وَأنَْ تُمْ لبَِاسٌ لَْنَُّ هُنَّ لبَِاسٌ لَ ) 
 لمخالطة ة اقال أبو السعود ) هُنَّ لبَِاس  لَّكُمْ وَأنَتُمْ لبَِاس  لهَّنَُّ (استئناف  مبين  لسبب الإحلالِ وهو صعوبةُ الصبر عنهنّ مع شِد

 وكَثرةِ الملابَسة بهن .
 ْيعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهن .:  قال ابن كثي 

  : يعني بذلك تسكنون فيه ، وكذلك زوجة ) جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لبَِاساً ( قال بعض العلماء : سكون لكم ، كما قال تعالى
 الرجل سكنه يسكن إليها ، فيكون كل واحد منهما ) لباساً ( لصاحبه ، بمعنى سكون إليه .

منهما جعل لصاحبه لباساً ، لتجردهما عند النوم ، واجتماعهما في ثوب واحد ، وانضمام جسد كل أن يكون كل واحد وقيل : 
 واحد منهما لصاحبه ، بمنزلة ما يلبسه على جسده من ثيابه ، فقيل لكل واحد منهما هو لباس . 

 سؤال : لم قدَّم قوله ) هُنَّ لبَِاس  لَكُمْ ( على ) وَأنَْ تُمْ لبَِاس  لَهنَُّ ( ؟ 
تنبيهاً على ظهور احتياج الرجل للمرأة وعدم صبره عنها   ولأنَّه  قدَّم قوله ) هُنَّ لبَِاس  لَكُمْ ( على ) وَأنَْ تُمْ لبَِاس  لَهنَُّ ( الجواب : 

 بطلب ذلك ، وكنى باللباس عن شِدَّةِ المخالطة . ئُ الباد هو
( إن قال قائل : ما هذه الخيانة التي كان القوم يختانون أنفسهم التي تاب الله فيها عليهم سَكُمْ عَلِمَ اللََُّّ أنََّكُمْ كُنْتُمْ تََْتَانوُنَ أنَْ فُ ) 

 فعفا عنهم ؟
 .الوقت الذي كان حراماً ذلك عليهمالمطعم والمشرب في قيل: كانت خيانتهم أنفسهم التي ذكرها الله في شيئين: الجماع، و 

  تَونون أنفسكم بمخالفة الأمر وترك الوقاية .قال بعضهم : ) تَتانون ( من الخيانة ، أي 
أي : تاب عليكم مِا وقع منكم من الخيانة لأنفسكم ، وتاب عليكم أيضاً بالتوسعة لكم ، والتخفيف ...( فَ تَابَ عَلَيْكُمْ ) 

 عنكم بنسخ المنع من الجماع والأكل والشرب بعد النوم ، أو بعد صلاة العشاء ليالي الصيام بإباحة ذلك .
أأََشْفَقْتُمْ أنَْ والنسخ إلى أخف توبة من الله على عباده ، كما قال تعالى في نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ) 

 ( . تُ قَدِّمُوا بَ يْنَ يدََيْ نََْوَاكُمْ صَدَقاَعٍ فإَِذْ لمَْ تَ فْعَلُوا وَتاَبَ الِلَُّّ عَلَيْكُمْ 
عَلِمَ أنَْ لَنْ تُحْصُوهُ فَ تَابَ عَلَيْكُمْ فاَقْ رَأوُا مَا تَ يَسَّرَ مِنَ إلى استحبابه كما قال تعالى ) وكما قال تعالى في نسخ وجوب قيام الليل

 ( . الْقُرْآنِ 
 ( أي : تجاوز عن عقوبتكم . وَعَفَا عَنْكُمْ ) 
 فالآن بعد هذه الرخصة والسعة من الله (   فاَلْآنَ ) 
  ذلك .وطئاً وقبلة ولمساً وغير( باَشِرُوهُنَّ ) 
 . وسمي الجماع مباشرة لالتقاء البشرتين فيه ، بشرة المرأة وبشرة الرجل 
 أي : اطلبوا .( وَابْ تَ غُوا ) 
 أي : واطلبوا ما كتب الله لكم .(  مَا كَتَبَ اللََُّّ لَكُمْ ) 

 اختلف العلماء في المراد من ذلك :
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 قال بعضهم : الولد .
والقاضي ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والربيع بن أنس والسدي وزيد بن أسلم قاله أبو هريرة وابن عباس وأنس وشريح 

 والِكم بن عتبة ومقاتل بن حيان والِسن البصري والضحاك وقتادة وغيرهم .
 وقال بعضهم : ليلة القدر .

 وقال بعضهم : الجماع .
شبه المعاني بظاهر الآية قول من قال: معناه : وابتغوا ما  ورجح ابن جرير أن الآية أعم من هذا كله ، حيث قال : .....غير أن أ

(  وَابْ تَ غُوا مَا كَتَبَ الِلَُّّ لَكُمْ  )بمعنى جامعوهن، فلأن يكون قوله  ( فاَلْآنَ باَشِرُوهُنَّ كتب الله لكم من الولد، لأنه عقيب قوله ) 
شبه بالآية من غيره من التأويلاع التي ليس على صحتها بمعنى : وابتغوا ما كتب الله في مباشرتكم إياهن من الولد والنسل، أ

 .  دلالة من ظاهر التنزيل، ولا خبر عن الرسول 
  قد أبحنا لكم الإفضاء إلى نسائكم في ليالي رمضان بعد أن كان محرما عليكم فضلا منا ورحمة بكم فالآن باشروهن واطلبوا

 الصالِة ومن التعفف عن إتيان الِرام. من وراء هذه المباشرة ما كتبه لكم الِّلّ من الذرية
، ومن صيانة المرء نفسه  وفي هذا إشعار بأن النكاح شرع ليبتغى به النسل حتى يتحقق ما يريده الِّلّ تعالى من بقاء النوع الإنساني

 عن الوقوع في فاحشة الزنا.
أباح الله تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة ...(  مِنَ الْخيَْلِ الْأَسْوَدِ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتََّّ يَ تَبَ ينََّ لَكُمُ الْخيَْلُ الْأبَْ يَضُ ) 

الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصبح من سواد الليل ، وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود ، 
 . (مِنَ الْفَجْرِ )ورفع اللبس بقوله 

 : أول ما يبدو من الفجر الصادق المعترض في الأفق قبل انتشاره.والمقصود من الخيط الأبيض 
 والمقصود من الخيط الأسود : ما وتتد مع بياض الفجر من ظلمة الليل.

َ لَكُمُ الْخيَْطُ الْأبَْ يَضُ مِنَ كما جاء في الِديث عند البخاري عن سهل بن سعد قال  )أنزلت :  الْخيَْطِ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىَّ يَ تَبَ ينَّ
فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل  (مِنَ الْفَجْرِ )، ولم ينزل الْأَسْوَدِ 

 فعلموا أنه يعني الليل والنهار( . رواه البخاري  (مِنَ الْفَجْرِ )حتى يتبين له رؤيتهما ، فأنزل بعد 
َ لَكُمُ الْخيَْطُ الْأبَْ يَضُ مِنَ الْخيَْطِ الْأَسْوَدِ ا نزلت هذه الآية : وعن عدي بن حاتم قال  ) لم ، عمدع إلى  وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىَّ يَ تَبَ ينَّ

عقالين : أحدهما أسود والآخر أبيض ، فجعلتهما تحت وسادتي ، قال : فجعلت أنظر إليهما ، فلما تبين لي الأبيض من الأسود 
فأخبرته بالذي صنعت ، فقال : إن وسادتك إذاً لعريض ، إنما ذلك بياض  ت غدوع إلى رسول الله أمسكت ، فلما أصبح

 النهار وسواد الليل ( . متفق عليه
وعليه فمعنى الآية : وكلوا بالليل في شهر صومكم واشربوا وباشروا نساءكم مبتغين ما كتب الله لكم من الولد ، من أول الليل إلى 

 النهار بطلوع الفجر من ظلمة الليل وسواده .أن يقع لكم ضوء 
 ( أي : حتى طلوع الفجر . مِنَ الْفَجْرِ ) 
 أي : إذا طلع الفجر (ثَّْ ) 
 أي : أكملوا الصيام ، وهو الإمساك عن المفطراع .( أَتُِّوا الصِ يَامَ ) 
   وهو غروب الشمس .(  إِلََ اللَّيْلِ ) 

  متفق عليه .(يل من ههنا وأدبر النهار من ههنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائمأقبل اللإذا ) : قال عن عمر بن الخطاب قال
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 أي ولا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره .(  وَلا تُ بَاشِرُوهُنَّ وَأنَْ تُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ ) 
ته ، ولا فعل مقدماع الجماع ، لا ليلًا ولا نهاراً ، ولو خرج فلا يجوز للمعتكف في المسجد في رمضان ولا في غيره جماع زوج

 لِاجة فليس له فعل شيء من ذلك .
يدني إلّي رأسه وهو  وأما المباشرة بمعنى لمس البشرة لمعاطاة شيء ونَو ذلك فلا حرج فيها ، لما روته عائشة قالت ) كان النبي 

 معتكف ، فأرجله وأنا حائض ( متفق عليه .
 ( . مَا هَذِهِ التَّمَاثيِلُ الَّتِي أنَْ تُمْ لَهاَ عَاكِفُونَ ف لغة : لزوم الشيء والمداوم ة عليه ، كما قال تعالى ) الاعتكا 

 وشرعاً : لزوم مسجد لطاعة الله والتعبد له والانقطاع إليه .
 وفي الآية مشروعية الاعتكاف ، ومن أدلة مشروعيته :

راَ بَ يْتِيَ للِطَّائفِِيَن وَالْعَاكِفِيَن وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَعَهِدْناَ إِلَى قوله تعالى ) -أ  ( . إبِْ راَهِيمَ وَإِسْماَعِيلَ أَنْ طَهِّ
 حديث الباب . -ب
 ) ... فمن أحب أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر ( رواه مسلم . قوله  -ج
  : التفرغ للعبادة ، والانقطاع عن العوائق والشواغل والِكمة منه. 

ولما كان المرء لا يلزم ويواظب إلا من يحبُّه ويعظِّمه، كما كان المشركون يعكفون على أصنامهم وتماثيلهم، :  قال ابن تيمية
 .ن يعكفوا على ربهم سبحانه وتعالى ويعكف أهل الشهواع على شهواتهم شرع الله لأهل الإوتان أ

 يجب بالنذر .و 
 .  على من نذره اعاً إلاوليس واجباً إجم:  قال الحافظ

   متفق عليه) يا رسول الله إني نذرع أني أعتكف ليلة في المسجد الِرام ، فقال : أوف بنذرك ( . لِديث عمر أنه قال 
 رواه البخاري .  ) من نذر أن يطيع الله فليطعه ( ولِديث عائشة

 آكد الاعتكاف في رمضان ، وأفضله العشر الأواخر ، لأن النبي و توفاه الله عز وجل . اعتكفها حتى 
 ( . كَانَ يَ عْتَكِفُ الَْعَشْرَ اَلْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتىَّ تَ وَفَّاهُ اَلِلَُّّ ففي حديث الباب )

 مبطلات الاعتكاِ ؟ 
 : الجماع .أولًا 

 .ه فاعتكا امع امرأته وهو معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه يفسد وأجمعوا على أنه من ج:  قال ابن المنذر
 . واتفقوا على فساده بالجماع  ابن حجر :وقال 

 ( .عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ وَلا تُ بَاشِرُوهُنَّ وَأنَْ تُمْ ) قال تعالى 
 نقل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع .وقد 

 الخروج بجميع بدنه بلا عذر .ثانياً : 

 لأئمة .فهذا يبطل اعتكافه باتفاق ا
 رواه أبو داودلِديث عائشة   رضي الله عنها   قالت : ) السنة للمعتكف أن لا يخرج لِاجة إلا لما لا بد له ( . 

 هل يَّترط لصحة الاعتكاِ أن يكون في مسجد ؟ 
 نعم ، يشترط أن يكون في مسجد .

 ( . عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ وَلا تُ بَاشِرُوهُنَّ وَأنَْ تُمْ لقوله تعالى ) 
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 . ن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد أجمع العلماء على أ:  قال القرطبي
 . لا نعلم فيه خلافاً   وقال في المغني :

 : ِاذكر الخلاِ في ضابل المسجد الذي يصح فيه الاعتكا 
 اختلف العلماء في ذلك على أقوال :

 لا يصح إلا في المساجد الثلاثة .الًّول الأول : أنه 
 رواه سعيد بن منصور ) لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ( ة مرفوعاً لِديث حذيف

 لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة .الًّول الثاني : 
 وهذا مذهب الِنفية والِنابلة .

 ( .وَلا تُ بَاشِرُوهُنَّ وَأنَْ تُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ ) تعالى لقوله 
 ل مسجد ، وخص منها ما تقام فيه الجماعة لأدلة وجوب الجماعة .وجه الدلالة : أن الآية تعم ك

اَ اُشْتُرِطَ ذَلِكَ   لِأَنَّ الجَْمَاعَةَ وَاجِبَة  ، وَاعْتِكَافُ الرَّجُلِ في مَسْجِدٍ لَا تُ قَامُ فِيهِ الجَْمَ  قال ابن قدامة في المغني : اعَةُ يُ فْضِي إلَى وَإِنمَّ
هَا ، فَ يَتَكَرَّرُ ذَلِكَ مِنْهُ كَثِيراً مَعَ إمْكَانِ التَّحَرُّزِ أَحَدِ أمَْرَيْنِ : إمَّا ت َ   مِنْهُ ، وَذَلِكَ مُنَافٍ رْكُ الجَْمَاعَةِ الْوَاجِبَةِ ، وَإِمَّا خُرُوجُهُ إليَ ْ

قاَمَةُ عَلَى طاَعَةِ الِلَِّّ فِيهِ .  لِلِاعْتِكَافِ ، إذْ هُوَ لزُُومُ الْمُعْتَكَفِ وَالْإِ
 أنه في كل مسجد سواء تقام فيه الجماعة أم لا .الث : الًّول الث

 . وهذا مذهب الشافعية
 ( . قالوا : وهذا عام يشمل كل المساجد ولا يقبل تَصيصها ببعضوَلا تُ بَاشِرُوهُنَّ وَأنَْ تُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ لقوله تعالى )

 المساجد إلا بدليل .
 جامع . أنه لا بد في مسجد الًّول الرابع :

 وهذا اختيار الصنعاني .
 لقول عائشة ) لا اعتكاف إلا في مسجد جامع ( أخرجه ابن أبي شيبة .

 القول الأول وأنه يصح في كل مسجد جماعة . والراجح
لأسود الإشارة إلى ما سبق في الآية من إحلال الجماع والأكل والشرب ليالي الصيام حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط ا( تلِْكَ )

 .، والنهي عن المباشرة حال الاعتكاف في المساجدام الصيام إلى الليل بغروب الشمس، ومن ثم إتمجر الثانيبطلوع الف
تلِْكَ حدود الله تنقسم إلى قسمين : حدود أوامر وواجباع يجب فعلها ، وعدم تركها وتعديها كما قال تعالى )( حُدُودُ اللََِّّ ) 

 ( . عْتَدُوهَاحُدُودُ الِلَِّّ فَلا ت َ 
 (.تلِْكَ حُدُودُ الِلَِّّ فَلا تَ قْرَبوُهَاوالقسم الثاني: حدود نواه ومحرماع ومِنوعاع يجب تركها والبعد عنها وعدم قربها كما قال تعالى )

كَانَ فاَحِشَةً رَبوُا الزِّنَى إِنَّهُ  وَلا تَ قْ أي : فلا تقربوا حدود الله ومحرماته ، بل ابتعدوا عنها واجتنبوها كما قال تعالى ) ( فَلا تَ ًّْرَبوُهَا) 
  ( .وَسَاءَ سَبِيلاً 

 وذلك لأن الوسائل لها أحكام الغاياع والمقاصد ، فالوسيلة المؤدية إلى المحرّم محرمة .
  : فسهيشمل النهي عن فعل المحرم بن ،( أبلغ من قوله )فلا تفعلوها( لأن القربانفَلا تَ قْرَبوُهَاقوله تعالى )قال السعدي ،

 .يه، والعبد مأمور بترك المحرماع، والبعد عنها ، غاية ما وتكنه، وترك كل سبب يدعو إليهوالنهي عن وسائله الموصلة إل
ُ اللََُّّ آياَتهِِ للِنَّاسِ )    . أي كما بين الصيام وأحكامه ، وبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد (  كَذَلِكَ يُ بَ ينِ 
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 أي أبيّن لهم ذلك ليتقوا محارمي ومعاصيّ ، ويتجنبوا سخطي وغضبي .(  يَ ت ًَُّّونَ  لَعَلَّهُمْ ) 
 الِلَُّّ آياَتهِِ للِنَّاسِ : قوله تعالى ) قال السعدي ُ فإنهم إذا بان لهم الِق اتبعوه، وإذا تبين لهم الباطل   ( لَعَلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ  كَذَلِكَ يُ بَ ينِّ

لمحرم على وجه الجهل بأنه محرم، ولو علم تحروته لم يفعله، فإذا بين الله للناس آياته، لم يبق لهم اجتنبوه، فإن الإنسان قد يفعل ا
 . للتقوى عذر ولا حجة، فكان ذلك سبباً 

، حكام لما اهتدوا لطريق الامتثال، لأنه لو لم يبين لهم الأخالفة( أي إرادةً لاتقائهم الوقوع في الم)لعلهم يتقونقال ابن عاشور : 
و لعلهم يلتبسون بغاية الامتثال والإتيان بالمأموراع على وجهها فتحصل لهم صفة التقوى الشرعية ، إذ لو لم يبين الله لهم لأتوا أ

بعباداع غير مستكملة لما أراد الله منها   وهم وإن كانوا معذورين عند عدم البيان وغير مؤاخذين بإثم التقصير إلّا أنهم لا يبلغون 
يستوي  هلاللازم لا يقدَّر له مفعول مثل )  أي كمال مصادفة مراد الله تعالى ، فلعل يتقون على هذا منزل منزلة ،صفة التقوى

 ، وهو على الوجه الأول محذوف المفعول للقرينة . الذين يعلمون( 
 الفوائد :

 رحمة الله بعباده لنسخ الِكم الأول . -1
 جواز الجماع ليالي رمضان . -2
 ج ، وهو ستر لها .أن الزوجة ستر للزو  -3
 علم الله بما في النفوس . -4
 إثباع العفو لله . -5
 أن النسخ إلى الأخف نوع من النوبة . -6
 جواز مباشرة الزوجة على الإطلاق بدون تقييد ، ويستثنى من ذلك الوطء في الدبر وحال الِيض أو النفاس . -7
 جواز الأكل والشرب والجماع ليالي رمضان . -8
 اً .جواز أن يصبح الصائم جنب -9
 أن الأفضل المبادرة بالفطر . -10
 أن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . -11
 مشروعية الاعتكاف . -12
 أن الجماع مبطل للاعتكاف . -13
 أن الله يبين للناس الآياع الكونية والشرعية . -14
 أن العلم سبب للتقوى . -15
 علو مرتبة التقوى . -16

نَكُم بِ )  .((188وَالِ النَّاسِ باِلِإثِْْ وَأنَتُمْ تَ عْلَمُونَ ) دْلُواْ بِِاَ إِلََ الْحكَُّامِ لتَِأْكُلُواْ فَريًًِّا مِ نْ أَمْ  الْبَاطِلِ وَتُ وَلَا تأَْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَ ي ْ
 [188سورة البقرة: ] 

----------- 
نَكُمْ باِلْبَاطِلِ  ) يأكل بعضكم مال بعض بالباطل ، فجعل سبحانه  يعني تبارك وتعالى بذلك : ولا(  وَلا تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ

 بذلك أكل مال أخيه بالباطل كالآكل مال نفسه بالباطل .
بمعنى : لا يلمز بعضكم بعضاً ولا يقتل بعضكم ) وَلا تَ قْتُ لُوا أنَْ فُسَكُمْ ( وقوله ) وَلا تَ لْمِزُوا أنَْ فُسَكُمْ ( ونظير ذلك قوله تعالى 



 20 

 نين إخوة ، فقاتل أخيه كقاتل نفسه ، ولامزه كلامز نفسه .بعضاً ، لأن الله جعل المؤم
 فتأويل الكلام : ولا يأكل بعضكم أموال بعض فيما بينكم بالباطل .

 : أي : ولا تأخذوا أموالكم أي : أموال غيركم ، أضافها إليهم ، لأنه ينبغي للمسلم  ( وَلا تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ ) قال السعدي
 يحب لنفسه ، ويحترم ماله كما يحترم ماله   ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة.أن يحب لأخيه ما 

 م في جمع المال ، وأقوى وجوه  قوله تعالى ) ولا تأكلوا .. ( المراد الأكل وسائر الانتفاعاع ، وإنما خص الأكل ، لأنه الأه
 الانتفاع .

 كل لأنه المقصد الأعظم من المال .يتناول بعضكم مال بعض ، ولكنه عبر بالأ :أي  ) ولا تأكلوا (:  قال البًّاعي 
 ( باِلْبَاطِلِ  قوله ) . الباطل في اللغة : الذاهب الزائل ، وآكل المال بالباطل : آكله من غير الوجه الذي أباحه الله لآكليه  

ة في وديع ة أو عارية أو نَو ذلك ، ويدخل في ذلك قال السعدي : ويدخل  بذلك أكلها على وجه الغصب ، والسرقة ، والخيان
أيضاً أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة   كعقود الربا ، والقمار كلها فإنها من أكل المال بالباطل ، لأنه ليس في مقابلة 

ال الأجراء وأكل عوض مباح ، ويدخل بذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة ونَوها ، ويدخل في ذلك استعم
أجرتهم ، وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه ، ويدخل في ذلك الأخذ من الزكواع والصدقاع والأوقاف والوصايا 

 لمن ليس له حق منها أو فوق حقه ، فكل هذا ونَوه من أكل المال بالباطل ، فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه .
 قال الطبري : فإنه يعني : وتَاصموا بها ، يعني بأموالكم إلى الِكام .(  امِ وَتُدْلُوا بِِاَ إِلََ الْحكَُّ )  

فالضمير في )بها( يعود على الأموال، أي: تتوصلوا وتتقدموا بها إلى الِكام والقضاة احتيالًا منكم ، لتجعلوها وسيلة لأكلها، 
إِنَّكُمْ  )قاَلَ  أَنَّ رَسُولَ الِلَِّّ  -رضى الله عنها  -سَلَمَةَ عَنْ أمُِّ  وذلك بالتلبيس عليهم ، والأوْتان الفاجرة ، وقد قال 

اَ أقَْطَعُ لهَُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَ تََْتَصِمُونَ إِلَىَّ ، وَلَعَلَّ بَ عْضَكُمْ أَلَِْنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَ عْضٍ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لهَُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئاً  لاَ بِقَوْلهِِ ، فإَِنمَّ
 ( متفق عليه . يأَْخُذْهَا

: فدلت هذه الآية ، وهذا الِديث ، على أن حكم الِاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر ، فلا يحل في نفس الأمر  قال ابن كثير
كم أجره حراماً وهو حرام ، ولا يحرم حلالًا وهو حلال ، وإنما هو ملزم في الظاهر ، فإن طابقه في نفس الأمر فذاك ، وإلا فللحا 

 وعلى المحتال وزره . 
 لوا بذلك إلى أكل المال أي لا تدلوا بها إلى الِكام لتتوسعطف على ) تأكلوا ( : ) وتدلوا بها إلى الِكام (  قال ابن عاشور

ع  وخص هذه الصورة بالنهي بعد ذكر ما يشملها وهو أَكل الأموال بالباطل   لأن هذه شديدة الشناعة جامعة لمحرمابالباطل ، 
 أنه لم يأكل مالًا بل آكلَ غيره .كثيرة ، وللدلالة على أن معطي الرشوة آثم مع 

 قوله تعالى ) تدلوا ( من إرسال الدلو ، والرشوة من الرشاء  ، كأنه وتد بها ليقضي الِاجة .

ريقاً من أموال الناس بالإثم ، ويحتمل أن طائفة ، واللام للعاقبة : أي : لتكون العاقبة والنهاية أن تأكلوا ف(  لتَِأْكُلُوا فَريًِّاً )  
 تكون اللام للتعليل ، أي : لأجل أن تأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم .

 وهي أموال المدلى بأموالهم إلى الِكام أو بعضها .(  مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ ) 
 أي : بالذنب ، لأنه أكل بغير حق .( باِلْإِثِْْ  )
 الواو حالية ، أي : والِال أنكم تعلمون أن أكلكم لها باطل وإثم ، وأنها حرام عليكم .(  مُونَ وَأنَْ تُمْ تَ عْلَ ) 
 وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ ( أي بطلان ذلك وإثْه ، وهذه مبالغة في الجرأة والمعصية .:  قال الًّرطبي ( 

ونَ إِلَىَّ ، وَلعََلَّ بَ عْضَكُمْ أَلَِْنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَ عْضٍ ، فَمَنْ إنَِّكُمْ تََْتَصِمُ قال )  وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله 
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اَ أقَْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلاَ يأَْخُذْهَا  ( متفق عليه . قَضَيْتُ لهَُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئاً بِقَوْلهِِ ، فإَِنمَّ
 الفوائد :

 أي طريق كان . تحريم أكل أموال الناس بالباطل ، من -1
 .. ( .وأموالكم وأعرضاكم حرام عليكم . ) إن دماءكم وقد قال 

 وجوب حفظ المال ، لأن به قوام الِياة والمعاش ، وهو أحد الضرورياع التي جاء الدين بحفظها . -2
 وهي محرمة لما يلي :تحريم الرشوة ،  -3

واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا يقتضي أن تكون ( ي لعن الراشي والمرتش)  : للحديث الصحيح: أن النبي أولاً 
 الرشوة من كبائر الذنوب.

أن فيها فساد الخلق  فإن الناس إذا كانوا يُحكم لهم بحسب الرشوة فسد الناس، وصاروا يتباهون فيها أيهم أكثر رشوة، فإذا   : ثانياً 
ائة لم يحكم له، فسيعطي ألفاً، وإذا ظن أن خصمه سيعطي ألفاً أعطى كان الخصم إذا أعطى ألفاً حكم له، وإذا أعطى ثْانم

 ألفين، وهكذا فيفسد الناس.
أنها سبب لتغيير حكم الله عزّ وجل  لأنه بطبيعة الِال النفس حيّافة ميّالة، تميل إلى من أحسن إليها، فإذا أعطي القاضي  : ثالثاً 

 . ير لِكم الله عزّ وجلرشوة حكم بغير ما أنزل الله، فكان في هذا تغي
لأنه إذا حكم للراشي على خصمه بغير حق فقد ظلم الخصم، ولا شك أن الظلم ظلماع يوم  ، أن فيها ظلماً وجَوراً  : رابعاً 

 القيامة، وأن الجور من أسباب البلايا العامة، كالقحط وغيره.
 . أن فيها أكلاً للمال بالباطل، أو تسليطاً على أكل : خامساً 
أن فيها ضياع الأماناع، وأن الإنسان لا يؤتمن، والإنسان لا يدري أيحكم له بما معه من الِق، أو يحكم عليه؟ وهذا  : سادساً 

 فساد عظيم، ولذلك استحق الراشي والمرتشي لعنة الله   والعياذ بالله  .
 الوعيد والتهديد لمن يقُدمون على أكل أموال الناس بالباطل .-4
 فتنة الدنيا والمال .وجوب الِذر من  -5

هُورهَِا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ ات ًََّّ  وَأْتُواْ يَسْألَُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَالْحجَِ  وَليَْسَ الْبِرُّ بأَِنْ تأَْتُ وْاْ الْبُ يُوتَ مِن ظُ ) 
 ( . (189مْ تُ فْلِحُونَ )الْبُ يُوتَ مِنْ أبَْ وَابِِاَ وَات ًَُّّواْ اللَََّّ لعََلَّكُ 

 [ . 189سورة البًّرة: ] 
------------- 

عن كون الهلال يبدو ضعيفاً ثم يأخذ في الزيادة  قيل في سبب نزولها : أن الناس سألوا رسول الله (  يَسْألَونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ  )
 م ، وهي التي يحتاجون لبيانها .حتى يتم ، ثم يأخذ في النقص ، فأجيبوا عن الِكمة في ذلك ، لأنها الأه

( جمع هلال، وهو اسم للقمر أول ما يبدو دقيقاً، وإنما سمي الهلال هلالًا، لأن الناس يرفعون أصواتهم عند رؤيته، يقال:  الْأَهِلَّةِ ) 
 استهل الصبي إذا صاح بالبكاء .

 سؤال : لم جمع الأهلة ؟
 أو لاختلاف أحواله وإن كان واحداً فهو كالمتعدد. جمع الأهلة إما لتعددها بتعدد الأشهرالجواب : 

 . الأمر للنبي (  قُلْ )  
يبدو الهلال ضعيفاً ، ثم يشرع في النقص إلى   –( أي جعلها الله بلطفه ورحمته على هذا التدبير  هِيَ مَوَاقِيتُ للِنَّاسِ وَالْحجَ ِ  )
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صيام وأوقاع الزكاة والكفاراع وأوقاع الِج ، وكذلك تعرف ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم من ال –كماله ، وهكذا 
 أوقاع الديون المؤجلاع ، ومدة الإجاراع ، ومدة التعدد والِمل ، وغير ذلك مِا هو من حاجاع الخلق .

 وخص الِج بالذكر لكثرة أشهره ، ولأن هذه الآياع توطئة وتمهيد لذكر أشهر الِج وأحكامه .
ج على الناس مع اعتبار المضاف المحذوف من عطف الخاص على العام للاهتمام به واحتياج الِج وقال ابن عاشور : وعطف الِ

ولم يجدوا ما يحتاجون إليه في ، للتوقيت ضروري   إذ لو لم يوقّت لجاء الناس للحج متخالفين فلم يحصل المقصود من اجتماعهم 
 .أسفارهم وحلولهم بمكة وأسواقها 

روى البخاري عن البراء قال )كانوا  ( وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ ات ًََّّ  وَأْتُوا الْبُ يُوتَ مِنْ أبَْ وَابِِاَ أَنْ تأَْتُوا الْبُ يُوتَ مِنْ ظُهُورهَِاوَليَْسَ الْبِرُّ بِ ) 
 ( .ظُهُورهَِا وَليَْسَ الْبرُّ بأَِنْ تأَْتُوا الْبُ يُوعَ مِنْ إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيوع من ظهورها ، فأنزل الله : )

لم  فالأنصار كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا البيوع من أبوابها تعبداً بذلك وظناً أنه بر ، فأخبر تعالى أنه ليس من البر ، لأن الله تعالى
تجنب محارمه، يشرعه لهم، وأمرهم أن يأتوا البيوع من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم، ثم بين تعالى أن البر من اتقى الله فخافه و 

 وأطاعه بأداء فرائضه التي أمره بها ، فأما إتيان البيوع من ظهورها فلا بر لله فيه .
 وَلَكِنَّ الْبرَّ مَنْ آمَنَ باِلِلَِّّ ( لم يصرح بالمراد بمن اتقى ، ولكنه بينه بقوله وَلَكِنَّ الْبرَّ مَنِ ات َّقَى : قوله تعالى )  قال الَّنًّيطي (

 وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائلِِيَن وَفِي خِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيَن وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرََْ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْيَ وْمِ الْآ 
 ...( .الرّقِاَبِ وَأقَاَمَ الصَّلاةَ 

ل انفراد كل منهما عن الآخر ، لكن في حال اجتماعهما يفسر كل منهما والبر يفسر بالتقوى ، كما تفسر التقوى بالبر في حا
 ( فالبر هنا يراد به فعل المأموراع ، والتقوى ترك المنهياع. وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبرِّ وَالت َّقْوَىبمعنى كما في قوله تعالى )

 حقيقة البر .بفعل أوامره ، واجتناب نواهيه ، إذ إن هذا هو  (وَات ًَُّّوا اللَََّّ  )
أي : لأجل أن تفلحوا ، وتفوزوا وتحصلوا على المطلوب ، وهي الجنة غاية المطالب ، وتنجو من المرهوب (  لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ ) 

 وهي النار .
 الفوائد :

 حرص الصحابة على العلم ومعرفة أمور دينهم ودنياهم . -1
 ماهيتها .أن معرفة الِكمة من جعل الأهلة أهم من معرفة  -2
 . تولي الله الإجابة عن رسوله  -3
 رحمة الله تعالى بعباده ، حيث جعل لهم ما يعرفون به عباداتهم ومعاملاتهم .-4

 أن ما لا يشرعه الله قربة ولا ندب إليه لا يصير قربة يتقرب به متقرب .-5
 أن حقيقة البر : تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه .-6
 ى الله .وجوب تقو  -7
 أن تقوى الله سبب للفلاح والسعادة في الدنيا . -8
 ( . (190وَقاَتلُِواْ في سَبِيلِ اللََِّّ الَّذِينَ يُ ًَّاتلُِونَكُمْ وَلَا تَ عْتَدُواْ إِنَّ اللَََّّ لاَ يُُِبِ  الْمُعْتَدِينَ )) 

 [ . 190] البقرة : 
---------- 

 هذا أمر من الله بقتال الكفار الذين يقاتلوننا . ( ذِينَ يُ ًَّاتلُِونَكُمْ وَقاَتلُِوا في سَبِيلِ اللََِّّ الَّ ) 



 23 

 وهذا الأمر قد يكون واجباً عينياً وقد يكون واجباً كفائياً .
 هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم لم يؤمروا بقتال الكفار إلا إذا قاتلوهم، وقد جاءع آياع أخر تدل  يقال الَّنًّيط :

نَة  (، وقوله ) فإَِذَا انْسَلَخَ الَأشْهُرُ الُِْ على وجوب قتال الك رُمُ فار مطلقا   قاتلوا أم لا، كقوله تعالى ) وَقاَتلُِوهُمْ حَتىَّ لا تَكُونَ فِت ْ
 ذه بأمور :فاَقْ تُ لُوا الْمُشْركِِيَن حَيْثُ وَجَدْتُموُهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْ عُدُوا لَهمُْ كُلَّ مَرْصَد ( والجواب عن ه

) الَّذِينَ يُ قَاتلُِونَكُمْ ( تهييج المسلمين، وتحريضهم على قتال الكفار، فكأنه أنّ المراد بقوله  -نها وأقربها : وهو من أحس الأول
مُشْركِِيَن  وَقاَتلُِوا الْ ، ويدل لهذا المعنى قوله تعالى )يقول لهم : هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم خصومكم وأعداؤكم الذين يقاتلونكم

 ( وخير ما يفسر به القرآن القرآن.كَمَا يُ قَاتلُِونَكُمْ كَافَّةً كَافَّةً  
أنها منسوخة ، بقوله تعالى ) فاَقْ تُ لُوا الْمُشْركِِيَن حَيْثُ وَجَدْتُموُهُمْ (  وهذا من جهة النظر ظاهر حسن جدا، الوجه الثاني : 

شريع أنه إذا أراد تشريع أمر عظيم على النفوس ربما يشرعه تدريجيا لتخف صعوبته وإيضاح ذلك أنّ من حكمة الله البالغة في الت
 بالتدريج .

وهو اختيار بن جرير، ويظهر لي أنه الصواب : أن الآية محكمة، وأن معناها : قاتلوا الذين يقاتلونكم أي من الوجه الثالث : 
النساء، والذراري، والشيوخ الفانية، والرهبان، وأصحاب الصوامع، شأنهم أن يقاتلوكم، أما الكافر الذي ليس من شأنه القتال ك

ومن ألقى إليكم السلم، فلا تعتدوا بقتالهم   لأنهم لا يقاتلونكم، ويدل لهذا الأحاديث المصرحة بالنهي عن قتال الصبي، 
د بن الصمة، وقد فسر هذه الآية بهذا وأصحاب الصوامع، والمرأة، والشيخ الهرم إذا لم يستعن برأيه، أما صاحب الرأي فيقتل كدري

 وابن عباس والِسن البصري . المعنى عمر بن العزيز 
  ( في سَبِيلِ الِلَِّّ قوله تعالى  ). حث على الإخلاص ، أي : لأجل دين الله ورفعته 

ذلك في سبيل الله؟ عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، أي  عن عبد الله بن قيس قال ) سئل رسول الله 
  متفق عليه: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله (.  فقال رسول الله 

لا يذكر في القرآن الكريم لفظ ) القتال ( أو ) الجهاد ( إلا وهو مقرون بعبارة ) سبيل الله ( وذلك يدل على أن الغاية من القتال 
لمة الله ( لا السيطرة أو المغنم ، أو إظهار الشجاعة ، أو الاستغلال في الأرض ، وقد وضح غاية مقدسة نبيلة ، هي  ) إعلاء ك

 ) من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ( .  هذه الغاية النبيلة قوله 

 ( ليصدوكم عن دين الله .الَّذِينَ يُ ًَّاتلُِونَكُمْ )  
تل المسلمين حقيقة أو حكماً ، مِن يساعدون على ذلك بالمال والرأي ونَو ذلك ، وأما من وفي هذا أن الذين يقاتَل هو من يقا

 لا يقاتل فإنهم لا يقتلون كالنساء والصبيان والشيوخ والرهبان .
 تمثلوا ، ولا كان يقول ) اغزوا في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا  عن بريدة . أن رسول الله 
 تقتلوا الوليد ( . رواه مسلم

 متفق عليهرأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه، فأنكر قتل النساء والصبيان (.  وعن ابن عمر ) أن رسول الله 
 ( الاعتداء : مجاوزة الِد المباح ، أي قاتلوا في سبيل الله ، ولا تعتدوا في ذلك . وَلا تَ عْتَدُوا) 

 كاب المناهي من المثلة والغلول كما سبق في الِديث ) ... ولا تغدروا ، ولا تغُلّوا ، ولا تُمثلّوا ... ( .ويدخل في ذلك ارت
 ومن الاعتداء أيضاً : ابتداء القتال في الأشهر الِرام ، وفي الِرم .

 ( . ير  يَسْألَونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الَِْراَمِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَال  فِيهِ كَبِ لقوله تعالى )
 ( .وَلا تُ قَاتلُِوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَِْراَمِ حَتىَّ يُ قَاتلُِوكُمْ فِيهِ وقال تعالى )
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 ( تعليل للنهي عن الاعتداء . إِنَّ اللَََّّ لا يُُِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) 
 الفوائد :

 وجوب القتال في سبيل الله . -1
 فضيلة الجهاد في سبيل الله .-2

 : ) ما اغبرع قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار ( . رواه البخاري  بن جبر قال : قال رسول الله  عن عبد الرحمن
 الِكمة من الجهاد في سبيل الله : -3

 أولًا : إعلاء كلمة الله .
 .(  قَدِير  أذُِنَ للَِّذِينَ يُ قَاتَ لُونَ بأِنَ َّهُمْ ظلُِمُوا وَإِنَّ الِلََّّ عَلَى نَصْرهِِمْ لَ  )قال تعالى   

 ثانياً : تمحيص المؤمنين ، ومحق الكافرين .
صَ الِلَُّّ الَّذِينَ آمَنُوا وَوَتْحَقَ الْكَافِريِنَ قال تعالى )    ( . وَليُِمَحِّ
 أن ترك الجهاد له عواقب : -4

 أولًا : ترك الجهاد سبب للهلاك في الدنيا والآخرة .
 ستعبداً تابعاً غير متبوع .فأما في الدنيا ، فإن الجبان يكون ذليلًا م

 وأما في الآخرة ، فهو يهلك إن لم يتغمده الله برحمته بترك فريضة محكمة أنزلها الله في كتابه ، بها عز الإسلام والمسلمين .
 ثانياً : ترك الجهاد سبب للذل والهوان .

قر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد ، سلط الله عليكم ) إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب الب  عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
 ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ( . رواه البخاري 

 ثالثاً : وترك الجهاد سبب للبلاء .

الله ) إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل  قال رسول الله 
 بهم بلاءً فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم( . رواه أبو داود

 : ) من لم يغز أو يجهز غازياً أو يخلف غازياً في أهله بخير، أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة (. رواه أبو داود وقال 

 رابعاً : ترك الجهاد سبب لعذاب الله وبطشه .

 .ذِّبْكُمْ عَذَاباً ألَيِماً وَيَسْتَبْدِلْ قَ وْماً غَي ْركَُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئاً ( إِلاّ تَ نْفِرُوا يُ عَ  )قال تعالى 

 خامساً : وترك الجهاد سبب لإفساد أهل الأرض بالقضاء على دينهم .

 .ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيَن(  ) وَلَوْلا دَفْعُ الِلَِّّ النَّاسَ بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ لَفَسَدَعِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ الِلََّّ قال تعالى  

سادساً : وترك الجهاد يفوع مصالح عظيمة للمسلمين ، منها : الأجر والثواب والشهادة والمغنم والتربية الإوتانية التي لا تحصل 
 بدون الجهاد ، ودفع شر الكفار وإذلالهم .

 تحريم الاعتداء . -5
 إثباع محبة الله . -6
 


